
،رجالأرواح

فلدأيأرواح

لكنيدي.فيكانتادومأ،،واسميحقيقتي.عاديرجلأنا

نفسيوجدتفقدجسد،بلا،ذكرىمجردصرتأننيبيدو

مثل،دائمخوتعليئيطق،بلا-مستقبللامرئيأ،وحيدأ،كائنأ

تنتهي.لاملؤنة،،راكدةدقيقةفيالكاملةحياتهاتعيشحشرة

يعرفهكماذلكأعرفإنيشيع.كلالخوفمنحني

كلجرىتقرل!أ،السطحعلىجرىء"الشيهذاو"كل،نعيمي

دييبذلك،أعرفبأعصالي،ولعبالجلدمستوىعلىشيع

روحي،بسرعةوأشعر،يتقدم،تقاوملادفعبقوةالجلدعلى

كفيفبومثل،وجسديبأطرافيالاحساسأفقدمني،تهرب

لكننيبها،أتشئثأنأحاولعبمأوالأشياء.الجدرانتضألني

كامل،فراغالواقعفيوهي،الصلبةالمادةأخترق،وأذوبأسيل

وزائف.

نسيانأستطعلم،العادةجريوعلىمتعجلأ.أكنلم

حاجةفيكانوافقدآخر،بشكلأدركهجرىماوأن،حقيقتي

مرتابأكان.وضحكتتأخر...""لا:نعيميقال.مساعدتيإلى

وكن،السياجقرب"انتظرني،المتحفظةوجهيملامحمن

خوفي.وابتلعت."،رجلأ.

،يصيحونرأيتهم،الفتيةالشجيراتبين،السياجوقرب

ننذفة.هراواتحاملين،قبالتهموالمردة

منولأتخلصقرب،عننلأرى،السياجبمحاذاةوخطوت

ويتلاحمون.يتجمعون،يضربونرأيتهمحينوابتعدت،خوفي

السفراء.بابالصخر:علىالمحفورتينالكلمتينوقرأت

وصولهم،مندقائقبعدللسورالمقابلةالساحةوفرغت

قويةوصدمة،حياتهفارقتهونعيمي،مكبلينجرحىوبضعة

مني،تهربوروحيالجلد،علىدبيبثم،جمجمتياخترقت

وزن.بلا،خفيفأننيشعوريتملكني

أشعرولمنعيميجسدمناقتربت.رأيتهمالسياجخلالمن

البريد،بنايةنموممجهةأنظارهمكانت.عيونهمتحتأنني

،المارةمنالفارغةالساحةونحو،التلفزيونومبنىوالفندق،

هنا.منيمرأحدولا،يحدثسيعلاكأن

جسدرأيتأننيالأمرفيماكلشيئأ.أفهململكنني

الحاجز،اخترقت،خوفيأنسىأنودونمطروحأ،نعيمي

أخيرفعلرذمتوقعأ،الجمجمةفيمدئىثقبألألمسوزحفت

الميت.من

صوتأخلفيوأسمع.مكانهإلىرأيتهماوأعيدبسرعةأنهض

الأولى،للمرةأسمعهكأنني...".السياجقربانتظرني)امفتونأ.

وعلىضجة،دونالمرذةيتقدم.رأيتهمالسياجخلالومن

البقايا.منالأرضيكشطونثمعجل،

الخافتالضوءوكانالمصابيحأضيئت.خوفيأسيزكنت

أماميشجاعتيوضعت.السياجقربنفسيأخفيت.يخدمني

الاختباء.محاولةوجبنالرد،عدمخوف،بالجبنأتظاهروأنا

بها،العيشفيأستمرزاويةوجدتفقد،أكونماأسعدوكنت

يخدمني.مالأقررقليلأالوحيوتأخرأنا.بانتصارياستمتع

بمحاذاتهم.أمزالعدد.عنزائدأنفسيوجدت،الشارعفي

فيالمترددالأنينإلىيستمعأحدولا،هناكأكنولمهنالست

يصعبصلب،حديدإلىتحولتبالنجاةسعادتيوها.أحشائي

اختراقه.

شيءهناك،الحظولحسن،الشارعفيبالسيرغضبيأقتل
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لهراديلمحمد

الخمليشي،الأمينإلى

اشتباكاتهفي

والحياةالكتابةمع



علاماتومن،القميصعلىدمبقعملاحظةمنالناسيمنعما

.وجوديفيالفوضى

النهودتلامسني،الاكتافتصدمني.الناسبينأسير

يتكفلالبشرمنهجينوعالم،النظراتوتتجاهلنيالمتحررة

تلميذات،منفوشةملولبةبشعوررشيقاتفتيات:بحمايتي

قمريةبوجوهأخوات،إيطاليةشعروقصاتمخوتمةشفاءذوات

بالتبويمريتحاضنونالجينزررتدونشبانمحئرة،وعجيزات

رجالالكورميط،لابرازونحورهمصدورهمعنويكشفون

نساء،المتهالكونالمقاهيرواد،شواربهميداعبونالشرطة

مخبرون،أطفالطوابيرأمامهنيدفعنالشتائمينفثنبدينات

خادمات،السابقةالصسحفأعداديتأبطونوممقفونومتشردون

دونالأرصفةأعبر.الطيبونوالمواطنونالدولةموظفو،وكلاب

البرلمانبنايةإلىالنظرأختلس.والعيونالواجهاتتكشفنيأن

والخطوطباليماأجتاز.الريحردهاتهافيتصفرشكلاالتي

المقبرةنحونفسيأهزب.المركزيالبنكحولألتف.الفرنسية

.للحافلاترصيفإلىتحولتالتي

بينذيلهوضعوالكل،أذني/فيتطنالمردةصفاراتتزالما

وبسرعةذلك.علىلومهميمكنلا.المطاردةوتمتأسنانه

معأنجرتأنبدلاوكان،تعثرت،السياجخلفقفزت،البديهة

ارتطامهبعدرأسيشمبئوربما،تعثرت،الرجالوباقينعيمي

أشموأناعينيفتحت.هراوةخبطةهيربماأوصلب،بشيع

العريضزيهمننعيميجسدعلىوتعرفت،المجاريرائحة

الأرضينقرون،المردةمنأخرىمجموعةوتدفقت،الأزرق

كأن،الوجوهوشاحبيعرقينالشور،منقرلعأهم،هابعصئهم،

قرعةحجمفيمقرفين،جعلتهموالكاميلاالضوئامنجرايتهم

إدام.قطرةدكالةمنها-يرجولا،وافية

نفضت،المنعرجاتفيشخيرهايتمزق،السياراتتتدفق

ماأفهمولمنفسيعلىأعثرلم،رأسيوتلمستملابسي

الحافلاترصيفإلىالموديالشارعناصيةوعندجرى،

غير،هناكالمدهشةوالآنسة،متوهجةريشمحلاتكانت

أسلحتها،بكاملكلها،ساق،علىبسادتىتستريح،معقول

يذللأثاثالمديحولكيل.المواربةالأبوابلفتحمستعدة

وأالسعر،لخفضمقبرلةكلمةوتكفي،المسجلةالماركة

يفجرهسؤالألفونسيان،الزوجةفراشفيالشقاعنسيان

وحافة،الجمجمةفيوالثقب،نعيميووجه،الوجهفيالمردة

نفسيوأتخيل،الشوارعنواصيعلىالمركونةوالوجوه،السياج
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فتكادوجودها،وأرىصدرها،علىيستريحورأسينائمأ،قربها،

أراها.ولا،تراني

؟كلوبالنايتأضواءتواجهني،الحديقةرصيفعلىأخطو

وفتوة،طريقهميشقونالسكارى.الأذنتشقموسيقيةتفجيرات

،السوقليكتسحوامريحةبشروطالحشيشقطحيييعونالدرب

يستلمالأعرجوالمحامي،الألمانلاستراتيجيةجئداستيعاب

.شيريبايبايحاة.امرأة،الأمانة

يذق)منمنسحقةكتابةشخلتكلوبالنايتجدارعلى

الحديقة.باب)...(لأعرفكلاكيسقرباجلسلن...حئي

والهمس.اللمسلغةيغمز.الليلمصباح(أبيضسروال:العلامة

عفة.حزاملنفسكاشتر،حبيبييا

أسير،المهانكالقاضيوقورأ،الصاخبالحافلاترصيف

والوجوه،والايابالذهاب،المحركاتوشخيرالحديدجلجلة

معخاخاقصةالآنيتذكرمنلكن،،السخاميشوههاالملهوفة

القبيلة؟حيئفيالساتيامتوقفتحينالشاكما،

صغيرةومعاركاشتباكات،وانتظرتالقصيرالجدارتخطجت

فيوحصادأحمرسروال،سيدتانثمةالطوبيس،بابعلى

مع،مدامياتفضليقال:المارلبورو،يدخنشحاذالضاكع

اللأص.علىوقبضيدهمذهانحناءة

ائرجرجةيكئفالأحمروالبنطلون،ثخينةإحداهما.سئدتان

مرفقومدكوكة،قصيرةييرة،قنينةتشبهوالأخرى،هواهعلى

؟الميزانأمالطارةأتختارترى،نعيميياأنتأين.وذراع

،عداهماعلىوالمفضلالمونثالكائنهذا،الحافلةوفي

قابلكئانمنالأحمرسروالها،الميزانبمحاذاةجلس

ومدت،وسعتإذاكاحلهاحولفضفاضأيبدووقدللتمطيط،

آخرونمحلهمويحليختفون،المدينةناسأرقبرقبتها.

،المنازلالاف،منازل،وعماراتومقا؟متاجر،بدورهميختفون

جيلألآخر،ولرثمنينتقل،يموتلاوالملكلآخر،مالكمن

جيل.بعد

وجهويبقى،نعيميقالهنا،نتكومونحنويشربونيأكلون

يعنيوكان،بالفوليعيشونالناسهؤلاء:وقالقلت.ربك،

تموتوحين:وقلت.وحدهبالفولنعم،،وعشيرتهنفسه

قلته،تعرفهأنت.والباقي:قال.الفولبماعيغسلونك

نأقبلفولهإلىالخطىيسرعالغولأرى.ساعاتيأسوأهذه

رشوةلدفعيضطرأووالفوالينالفولعلىالطردتىاللصوصيقطح



فولتهصحبةبسلاميعملوليدعوهيمزلتذعوهالحاللأصحاب

أرى.الحماممنيخرجالزينينتطركانفقطأنهتحببئولو

ليلحلولقبلالأرصفةعلىالمرتجلةالأسواقمنتتفولالناس

فيالأخماستضرب،مهتاجةتمرقوالسيارات،الفول

مثل،المتلكئةالاشارةتنتطرالطرقتقاطعوعند،الأسداس

فول.منمعركةبدءإشارةينتطرباسلمحارب

وتهبطتصعد،جلوسيبعدمباشرةقبالتها،الرجلويقف

نطرة،المحطاتجميععبرسروالها.قاعإلىرأسهامننظرته

نحووتلفتت.وتوقفاتاهتزازاتلآخر،حينمنترلمجها،،عكرة

الوسخ"هذا:القصيرةوأجابت؟"أحمقهو"هلصاحبتها

بظهرمنخرهاثقبوأغلقت.."هالمتدليفمهانطري،السكران

المنبعثةالهواءهئاتمشدودأ.،البدايةمنذقبالتها،وقفظفرها.

نأيستطيعلا،الأعلىإلىبياقتهتعصفالعلويةالطاقةمن

تنبعث،لزجة،ذاهلةنظرةأتى،حيثمنيعودأنولايخطو،

عتيق.ألمومن،رغبةمنشراراتمنها

مراةإلىتنظروهي،شاكيةوقالتخلفها،وصارخطاثم

ونفث.السائقاستجاب.الدخانخنقناأوف...:السائق

أسندالرجللكنعالبابإثرهاانفتحهائلةمهديةفسيةالطوبيس

عال:بصوتأذنهاوقرعيكفمها.وانحنىظهرهاخلفذراعه

ورسولى؟((اللهسنةعلىتتزوجينني"هل-

عدةببوقهالسائقرزئر.وحشيبضحكالطوبيح!رانفجر

.مرات

المسافة.طيلةبعضهممنويسخرونالشتائميتبادلونكانوا

وأآدميجسدطريقييعترضولمأحدملامحييكتشفلم

وتذكرتالشامخةالسجنبنايةقربنزلتفولاذ.منباب

أعرفهالذيالبيتباتجاهوخطوت.هناكالقاطنينبعضأسماء

ليسالأمكنةهذهفييتحركماأنوتيقنتعني.ءنمريبأوصار

هللرغباتالفاقدةالمعلقةروحيبل،الحيجسدي

منفلتأوجعلتنيبرأسيحؤمتشرودحالةالتركيز.أستطعلا

تضغطاللامعةبعيونهاأطفالوجوه.لييحيطمابكلمسترلمأ

مندوامةمني.غابرةوتنعنيوتتقافزملامحهاتتوارد.عينيعلى

تصحيحربماأووجودهامنتجريدهاأحاولكميفة.سوائل

معأحسلكنني.الحالةهذهكنهأدركلا.المعتمحضورها

الراقدينالأطفالوجوهاتجاهفيأخطمووأنا.غريببارتياحذلك

شيء،يتغيرولمالمصباحأشعلت.الغرفةبابحافةتلمست

تنفسهم،لأصواتأنصت.المعتادةحالتهاإلىالأموروأرجعت

أحلامهم.تتخفلمبتورةكلماتمنجزءأأستردتىأنوحاولت

موزعةوأطرافأشلاءسوىمنهميتبقولمجدأبعيدينكانوا

الغبارومحوالأشلاء،جمعحاولت.بالتساويبعضهمعلى

الآدميشكللتتخذبعضهاإلىولفهاترتيبهاإعادةعنها،

الذاتية.وسيولتهاستقلاليتهفيالمعتاد،

وتسلقتشيء،فعلعنوبعجزيبالفقدان،أحسست

لعابأوأفرزتأحشائيارتعدت،كيانيضخمةشجرةأغصان

الحزنشجرةوغطني،تنفسيحركةوألغىفميملأمالحأ

ا!ي.وجوديرؤيةعنيومنعتبأصنهصانها

ثم،الغرفةجدارأخترقنفسيوجدتهروبيةوباندفاعة

حادوطنين،مكتومةاهتزازاتصدىجسديمسامفيترلمجع

بعيد.منآتيةمبهمةوأصواتالرأس!،يخترق

اندفعا.فراغسوىمكانهأجدفلمالرأستلمسحاولت

قيء.حالةأغالبوأناالحمامنحو

احتلالذيالآضرالكائنهذاجوفيمنأقذفأنحاولت

السفراء.بابأمامالحاجز،قربجسدي

لم.وجهيعلىلأتعرفالحماممرآةإلىوجهيورفعت

قيء.حالةيغالبالحمامفيأحدأأرولم.وجهيأجد
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